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في غرفة المعاونة
الغــريب في الأمــر انـك حتــى في مـثل هــذا المكــان ،
تـشعـر أن اللـمسـات الـنسـائيـة تميـز كـل شيء هنـا،
الممـــر النـظـيف، والــرســوم المـنتـشـــرة  في كل مكــان
يبدو إنها رسمت بيد واحدة، كانت رسوما ضاحكة
باكية تعبـر عن الانتظار والألم.اتجهنا شمالا الى
غــرفـــة معــاونــة المــديــرة  الآنــســة ســاجــدة صـــالح
حــسن، امــرأة في الأربـعيـنيــات من الـعمــر. تجلـس
مع المـديـرة الجـديـدة الــسيـدة فـائــزة مهـدي الـتي
رحـبـت بـنـــا ذاكـــرة إنهـــا تــسلـمـت العـمل هـنـــا قـبل
يـــــومــين بعـــــد أن  صـــــدر أمـــــر جـــــديـــــد مــن دائـــــرة
الإصلاح التـابعـة لـوزارة الـعمل بـتعيـينهـا في هـذا
المــوقع. بـــدلا من المــديــر الـســابق. خـــولت المــديــرة
ـــــا فهــي لــم تـكــن تملـك معـــــاونــتهـــــا في مقـــــابلــتــن
المعلـومـات الكـافيــة.  يظهـر إن هـذا الـسجـن يمثل
العـالم الخـاص لهـذه المعـاونــة التي يـوحـي شكلهـا
بـطـيبـــة القلـب والعفــويـــة، يبــدو إن الجـميـع هنــا
يحتـرمهـا احتـرامـا مشـوبـا بـبعض الخـوف. كـانت
تتحدث بعفـوية كبيرة عن سجـن النساء وكأنه كل
عـالمها، تتحدث مـع الجميع بكلمة )حـبيبي( حتى
مـع النـســاء!! . نقــرأ علــى لــوحــة جــانـبيــة بجــوار
المـكتـب، معلــومـــات عن المــوقع: عـــدد البــاحـثين 4،
عـــدد البـــاحثــات 14، الــدائــرة القــانـــونيــة 4، قــسم
الحــاسبــة 2 النـشـاطـات الــداخليــة، محــو الأميـة،
عـدد المشـاركات 44، الـرياضـة 35، الخيـاطة المـاهرة
10، خـياطـة متـدربة 2 .تـقسيـم القاعـات الثمـاني،
القتـول، الاحـداث، البغـاء، المختلفـة علـى قـسمين

الموقوفات والمحكومات.
صـادف دخـولنـا وصـول لجنـة تـابعـة لـوزارة حقـوق
الإنــســان تـتـــألف مـن ثلاثــة رجــال وامــرأة واحــدة
وجـرت منـاقشـة بـينهـم وبين معـاونـة المـديـرة حـول
كـثـيــر مـن القـضــايــا، تحــدثــوا عـن فـتـــاة سجـيـنــة
جـيء بهــا تــوا وادعـت  إنهــا تعـــرضت الــى الـضــرب
والاعـتـــداء الجـنــسـي مـن قـبل أفـــراد الــشـــرطـــة!!

فقاموا بتصويرها وتوثيق فحصها.
أكـرم عكلـة  معـاون قانـوني ) 35( عـاما تحـدث عن
دور دائرته التـابعة لـوزارة حقوق الإنسـان قائلا"إن
قسم المتـابعة وتقييم الأداء الحكـومي مسؤول عن
مراقبـة السجون ومـراكز الاحتجـاز، ونحن نحاول
أن نــدخل الـــى جمـيع المعـتقلات  والــسجـــون.رغم
إننا كثيـرا مانواجه اعتـراضات في تلك المواقع لان
ــــــاب ــــــالأســب المـــــســــــؤولــين فــيـهــــــا يــتـحـجـجــــــون ب
الأمـنيــة.فخــاطبـت وزارتنــا مجلـس الــوزراء حــول
هــذا المــوضــوع، وبـنـــاء علـــى ذلك صــدر كـتــاب مـن
مـجلـــس الــــوزراء نفـــسه يــطلـب تـــسهــيل عــملـنــــا،
ونحن بفضل هـذا الكتاب نـستطيع أن نـدخل الى
سجن النساء وسجون الجرائم الكبرى ومعتقلات

ألوية المغاوير. 
لجنة حقوق الإنسان

أخـذت الــست سـاجـدة تـذكـر المـوجـود الـى الــسيـد
أكـــرم: العـــدد الـكلـي 135 سجـيـنـــة المـــوقـــوفـــات 91
المحـكومات 62 . وعـدد الاحداث 19 سجيـنة. ان ما
يحـدث من تـأخيـر في سجن الاحـداث  يحدث هـنا
كذلـك، فكثيـرا ما تـتأخـر الموقـوفة  لاكـثر مـن عام
ــــــى الـــــســنــتــين دون ان يــبــت في وريمــــــا وصـلــت ال
قــضيـتهــا، مع وجــود عــدد منــاسب مـن البــاحـثين
الاجـتـمـــاعـيـين الـــذيـن يـتحـــركـــون في قــضـيـتهـــا.
اسـتمــر النقـاش طـويـلا بين معـاونـة المـديــرة وبين
الـلجنــة القـانــونيـة حـول قــائمــة الاسمـاء  وارقـام
التهم والمـادة القانـونية والجهـة التي اصـدرت قرار
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الانـسجـام بـينهـا وبـين السـجينـة.رغـم ان الظـروف
صعـبـــة في الخـــارج الا أنـنـــا نحـــاول ان نـخفف مـن
آلامهن. المـوقوفـة عندمـا تدخـل هنا تـكون منـزوية
وخـائفـة ولـكن عنـدمـا تــرى السـجينـات الأخـريـات
وتـسـمع قـصـصهـن، يخف الأمــر علـيهــا. ان نفـس
الحكـــومـــة طــــويل !وهـنــــالك مـن المـــوقـــوفـــات مـن
تقـــضــي فــتـــــرة عـــــامــين مــن دون تقـــــديمهـــــا الـــــى

المحاكمة.
قاعة المواجهة

تجـــولنــا في القــاعــة الــداخـليــة ورافقـتنــا معــاونــة
المـديـرة .كـان الـقفص  الــداخلي بجـانبه ممـر اخـر
تقف عـنــده المــراقـبــات، لـيكــون فـــاصلا كـبـيــرا بـين
السجينة وزائـرها .ثم اخذت معاونـة المديرة تشرح
ـــــا واسلـــــوب مـــــواجهـــــة الـــــسجــيــنـــــات ـــــوضع هــن ال
قـالت"لقـد الغيـت طريقـة الزيـارة التـي كان الـزائر
يـــرى فـيهـــا الـــسجـيـنــــة وجهـــا لــــوجه في حــــديقـــة
الــسجن، لمــا يصــاحبهــا من وصـول مــواد ممنـوعـة
الـى الـسجـينـات او حـدوث امــور غيــر اخلاقيـة مع
الــبعــض، نــــاهـيـك عــن تعــــرض الـــسجـيـنــــات الــــى
الخــطــــر مـن قـبـل الاشخــــاص الــــذيــن يقــــومــــون
بـــزيــــارتهـن.ان يـــوم الاحــــد مخــصــص للـــزائـــريـن
ـــــرات ـــــزائ ـــــوم الاثــنـــين مخـــصــــص لل ـــــرجـــــال وي ال
الـنسـاء.لقـد قـدم مـوظف حقــوق الانسـان  شكـوى
السجيـنات من طريقة الزيارة الى المعاونة.ووعدت
الاخيـرة بـأن يـتم تغـييـر طـريقـة الـزيـارة في اقـرب

وقـت".
جولة في الطابق العلوي

واخيرا انتـدبوا لنا البـاحثة الاجتمـاعية حنان 29
عـــامـــا والـتـي اخـــذتـنـــا في جـــولـــة في بعـض امـــاكـن
الـــسجــن  .اتجهـنـــا الـــى الــطــــابق الـثـــانـي وكـــانـت
البـاحثة الاجتمـاعية تتحـدث بلطف كبيـر قائلة "
ان الـسجينـة المحكومـة يمكن ان تسـتفيد اكـثر من
البرامج المهـنية التي نقـدمها هنـا لوجودهـا لفترة
اطول، كـما اننـا نسـتطيع ان نغـير من سـلوكيـاتهن
عـن طريق هـذه البـرامج .اغلـبهن كن لايعـرفن فن
الخـيـــاطـــة .كـــانـت لـــديـنــــا اربع مـحكـــومـــات قـمـن
بـتـعلـيـم  اربـع مجـمـــوعـــات هـنــــا علـــى الخـيـــاطـــة
.واصبح لــدينـا حــاليـا اثـنتـان وعـشــرون خيـاطـة .
مــــؤخــــرا اخــــذنــــا مـنــــاقــصــــة خـيــــاطــــة الـبــــدلات
)الـسجـنيــة( ونحـن نقـوم بــذلك.ان هـذا الـقمـاش
ـــــــدلات ـــــــذي نـخـــيــــط مـــنـه ب ـــــــراه هـــــــو ال ـــــــذي ت ال
السجينـات.لديـنا اثنتـا عشرة مـاكنة خيـاطة وعن
طـريقها نقوم بـالانتاج ولدينـا )مقصجي( متعهد
بــالـتفـصـيل.المهـم هـنــا المــشغل والمــدرســة.وقــريـبــا
ســوف نـخيـط ملابـس الــرجــال الـسـجنــاء.والامــر

ليس اجباريا". 
في مدرسة السجن

اخذت الباحثـة حنان وزميلتهـا شيماء تريـنا قاعة
المـدرسة المخصصة لتـعليم الصف الاول الابتدائي
فقــط .والكـتـب المــدرسـيــة  قــالـت "انـنـــا نحــاول ان
نعلـمهـن القـــراءة والكـتــابــة حـتـــى اذا وصلـت الــى
احداهـن رسالـة من اهلهـا قرأتهـا بنفـسها .كـما ان
الانـتمــاء الــى احــد النـشــاطــات الــريــاضيــة يــؤهل
الــسجـيـنـــات للحـصـــول  علــى الافــراج الــشــرطـي،
كمحفـز لهن .لـدينـا مـدربـة سلـة وجهـاز رشـاقـة  و
مـيــزان .وعـنــدنــا بــدلات ريــاضـيــة .ولــديـنــا فـــريق
رياضي .ولـكن بسبب الحر فان نشاطهن الرياضي
يقل .ان المـشغل اكثـر المـواقع نـشـاطـا. وهنــا دخلت
فـتيــات صـغيــرات يــرتــدين بــدلات سمــائيــة اللــون

وبدانا نسألهن.
سجينات اخريات

قـالت الموقـوفة) ر س ( 16 عـاما"ان تهـمتي التـستر
علــى خـطـيـبـي  المـطلــوب الــى الــدولــة .ولـم تـــرفع
قـضيتي بعـد الى المحـكمة.انـا هنا مـنذ ستـة اشهر
.المــوقــوفــة ) ه .ح ( 19 عــامــا قــالت " جـيء بي الــى
هنـا لان زوجـي قتـل، مضـى علـي هنـا اربعـة اشهـر،
وان اهلـي يتحـركـون  في قضـيتي .ان الـوضع جيـد
هنـا .كـان الـوضـع صعبــا عنـدمـا وصـلت فهـذه اول
مـــرة ادخل فـيهـــا الــسجـن ثـم بـــدات اتعـــرف علـــى
البـنات. سـالنـا عن سبـب تاخـير قـضايـاهن فقـالت
الـبــاحـثــة حـنــان "لان دراســة الــشخـصـيــة ودراســة
الحـالـة تتـطلب وقتـا حتـى تكـتمل .واحيـانـا يكـون
الشـاهـد هـاربـا والقـضيـة تبقـى نـاقصــة . فتتـأخـر

المحكمة.
تحدثت الموقوفة  ر س  )15( عـاما قالت"ان ضرتي
اشتكـت علي وجـاءت بي الـى هنـا فقـد قـتل زوجي
صبـاحا حـينمـا كنت نـائمـة، قالـوا لي تعـالي معـنا
الـى المركز حتى تعرفين زوجك وحينما دخلت الى
ـــــــاك الـقـــي الـقـــبـــــض عـلـــي ولـــم اكـــن اعـــــــرف هـــن
شيئـا.المـوقـوفـة ) ه. ص( 14 عـامـا مـتهمـة  بـالقتل
قـالت "ان قضـيتي سـوف تحل لان اهـل القتيـل قد

تنازلوا وهم جيراننا "
الفتاة المتسولة 

الموقـوفة انتصار 13 عـاما قالت بصـوت مكسور" انا
ـــــــركـــــــز، انـــنـــي اعـــمـل في ـــــــى الم سـلـــمـــت نـفـــــســـي ال
التسـول.كان ابن عـمي معي وقد خـرج من السجن
امـا انـا فـبقيـت.   مضـى عـلي ستـة  اشهـر وحـينمـا
ــــــــى المحــكـــمــــــــة، حــكـــم عـلـــي رفـعـــت قـــــضـــيـــتـــي ال
بـالافـراج.فقـالت البـاحثـة حنـان حـول هـذه الفتـاة
المتسـولة "اننا نحاول منذ شهر ان نستحصل على
قـــرار اطلاق ســـراحهـــا ولكـن اوراقهــا لـم تـــأت بعــد
وحــالمــا تـصل اوراقهــا الــى قـسـم القــانـــونيــة ســوف
يـطلق سـراحهـا، تتـاخـر الاوراق عـادة بـين المحكمـة
ـــــــى وقـــــســـم الاصـلاح ثـــم بـــين قـــــســـم الاصـلاح  ال
السجن هـذا!!  ونحن نبعـث بالبـاحث الاجتـماعي
الـى مـركـز الـشـرطــة المعنـي ليـستفـسـر عـن اسبـاب
التــاخيـر.او اذا كـانـت محكـومــة علـى ذمـة قـضيـة
اخـــرى. كـمـــا ان الـــروتـين في المعـــامـلات يلعـب دورا
سـلبيـا ايضـا .قـالت احـدى المـوقـوفـات "لقـد اخـذوا
ابـنـتـي مـنـي وانـــا نـــائـمـــة.ابـنـتـي عـمـــرهـــا ســبعـــة
اشهــر.عنـدمـا مــات زوجي اخـذوهـا مـني ! واخـذوا
اغــــراض المـنــــزل كــــذلـك!!ابـي هــــو الـــــذي يحــــرك
مـعاملتي.لا اعرف المحامي لمـاذا لم يأت اليوم اريد

حلا.
زوجة  قتلت ضرتها

مـوقـوفـة رفـضت ان تـذكـر اسمهـا، كـانت في حـوالي
الخامسة عشرة  قالت "انا محكومة بثلاث سنوات
حبس بتهمـة القتل الخطـأ .قاضي الجنـايات قال
انـني بـــريئــة لانـني واجـهت دعـــوة كيــديـــة من قـبل
ـــــالاتفـــــاق مـع اهل الـــضـــــرة ضـــــابـــط الــتـحقـــيق ب
المقـتـــولـــة.وانـــا لـيــس لـــدي أي اعـتـــراف .وحـــولـت
قضـيتي الـى قـتل خطـأ ولـكني لـم اقتلهـا.انــا كنت
في غرفـة الاستقبال وهـي كانت في الطـابق العلوي
مـن المنـزل .ولــدي شهـود يـؤكـدون انـني لـم اقتـرب
مـنهــا .كنــا تـسع نـســاء في ذلك الـصبــاح وانــا كـنت
أعـد الـشــاي .عنـدمـا سـمعنــا اطلاق النــار. نظـرنـا
حولنـا وصعدنا الـى السطح. فـوجدناهـا قد قتلت
.ان ضــرتـي اكبـــر عمـــرا من زوجـي  .لقــد اعـطــاهــا
حقـــوقهــــا كلهـــا عـنـــدمـــا طـلقهـــا.وبـيـنـنـــا وبـيـنهـم
مــشـــاكل عـــائلـيـــة كـبـيـــرة.في بـــدايـــة الامـــر  بعـثـــوا
بـــاشخـــاص الـــى زوجـي لانهـــا تـــريـــد ان تـتـــزوج في
المحكـمــة مـن شخـص تقـــدم لهـــا .ولكـن زوجـي لـم
يـقبل دون ان تـتنــازل عن الاطفـال لان اهلهــا غيـر
ملتــزمين . فـذهـبت الـزوجـة الاولـى الـى المحـكمـة
وغيــرت مـن رايهــا.ثم ارادت ان تـــرجع له فخــاطب
زوجي القاضي قـائلا كيف ارجعها وقد اتهمت ابي
مع اخـتـي في قـضـيـــة اخلاقـيـــة.  وكـــانـت هـــذه هـي
الاسبـاب التـي دفعت به الـى ان يـطلقهـا.وهـو غيـر
مـــرتـــاح معهـــا.وصـــارت المــســـالـــة عـنـــادا وحـتـــى لـــو
تـزوجها عشـرة ايام ثم يـطلقها.عنـدي طفل واحد
ولــدته في الـسـجن في تـسـفيــرات ديــالــى . والـطفل
الان عند أبي وامي، مضي علي هنا خمسة اشهر.
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وقفـت بـيـنهـمــا . وذهـبـنــا انــا وزوجـي وعـمـتـي الــى
مــركــز الــشــرطــة لاسـتـصــدار امـــر القـــاء القـبـض
علـيه. انكــرت ام الــولــد وجــوده، و قـــالت انـه ليـس
هنـا منـذ اسبـوع مع انه في ليلـة البـارحـة هـاجمنـا
في مـنزلنـا.وبعد يـوم   جاءت ام الـولد وهي تـصرخ
قـــــائلــــة بــــأنـي قــتلـت ولــــدهـــــا .سجـنـت في مــــركــــز
الاعـظـميــة  . الله يعـلم انـني بـــريئــة وان صــديقــا
لابـنهـا هــو من قـتله  . ام الـولـد تــاتيـني الــى هنـا
وتهــددني بخـطف اولادي اذا لـم اعتـرف بمـن قتل

ابنها!!، انا اخاف على اولادي كثيرا."
)ر.ح  35( عــامــا  أم لــسـتــة أولاد  قــالـت " أنــا  مـن
مـــدينــة الـصـــدر متـهمــة بقــضيــة خـطف .في احــد
الايــام  وكـنــا فـيهــا انــا وزجـي في زيــارة لـبـيـت اخـي
جــاء  افــراد قــالــوا انهـم مـن حــزب )...( وهجـمــوا
علـيـنـــا بعـــد ان اخـــذوا زوجـي .مـضـــى علـيـنـــا انـــا
وزوجي خمـسة اشهـر في الحبـس . لقد تـوفت امي
وانـــا لم ارهـــا .ان من قــام بــالخـطـف هم اصــدقــاء
أخي. انـا وزوجي غـير مـذنبـين .اطفالـنا الان عـند

الناس".
مشاكل السجينات 

بعـــد ان قـــابلـنـــا بعـض الـنـــزيلات اخـــذت معـــاونـــة
المديرة تتحـدث قائلة "مـشكلة السجيـنات هنا هي
حسم الـدعاوى والقـضاء، وليـس لديـنا أي سلـطة
عليهم.نحن نتـواصل معهم والبـاحثون يتـحركون
الـى تلـك المحاكـم وهم يتعـرضون الـى مشـاكل من
الــضـبــــاط المـــســــؤولـين . ســــألهــــا مــــوظـف حقــــوق
الإنــســـان عـن سجـيـنـــة يعـــرفـــونهـــا فقـــالـت "لقـــد
ـــــادة القـــــانـــــونــيـــــة الــتــي تخـــص هـــــذه تحـــــولــت الم
السجينـة الى اشتبـاه  بعد أن اصدر الـقاضي امراً
بتحـويلهـا الـى مـستـشفـى الإمـراض الـعقليـة، إلا
انهـا، كمـا تقـول: لاتمـلك  صلاحيـة تـسلـيمهـا وان
ــــــــرات ان يـقــــــــوم بـهــــــــذه ــــــــى قـــــســـم الـــتـــــسـفـــي عـل
الاجراءات.وتـواصل الكلام حول هذه النزيلة وعن
تضايق الـنزيلات منهـا.ولكن المعـاونة دافعـت عنها
قـائلـة "انهــا لاتضـايق احــدا ولكـن بنــاتنـا هـن من

يضايقنها" 
قضية )التشميس(

سـال مـوظف حقـوق الانـسـان عن الـسـبب في عـدم
اخراج النـزيلات الى الـسطح، حتـى يتعـرضن الى
الهواء الطلق، فاجـابت احدى الباحثات القريبات
"ان الــسجـينـــات يتـعبـننــا، فـــاحيــانــا لايـــردن ذلك
واحيانا يـرغبن في التشـميس بقوة.واكـدت المعاونة
ان باب الـسطح مفـتوح لمـن يريـد التـأكد.واضـافت
الـباحثـة قائلـة"عندمـا نذهب بهـن الى التـشميس
يـقـلـــن ان الجــــــــو حــــــــار، ونـحـــن لانـعــــــــرف كـــيـف
نرضيهن.ولكن موظف حقوق الانسان قال "يجب

ان يكون هنالك تشميس وحسب رغبة النزيلة".
قصص من الباحثات

البـاحثــة الاجتمـاعيـة بتـول اسمـاعـيل علي قـالت
"كـنـت اعـمل في احــداث الـطـــوبجـي .عـملـنــا عـمل
انـسـانـي والبــاحثـة الاجـتمــاعيــة تحتـفظ بـسـريـة
المعلـــومـــات الـتـي تخـص الـنـــزيلـــة. ســـابقـــا كـــانـت
قـضــايــا الــســرقــة هـي الابــرز .امــا حــالـيــا فـيــاتـي
ــــــى، مـــن ــــــدرجــــــة الاول الخــــطـف ثـــم الـقـــتـل في ال
الحـالات المحزنـة التي شاهـدتها حـالة فتـاة  قتلت
والـدهـا وحـكمـت خمـس عـشــرة سنــة، وسبـب ذلك
ادمـان والـدهــا علــى تعــاطي المخـدرات.وكــان يقـوم
بـالاعتـداء عليهـا- حـسب قـولهـا- قـتلتـه ببنـدقيـة

كلاشنكوف !!.
اسباب الانحراف

واكـملـت الـبــاحـثــة قـــولهــا"ثـمــة زيـــادة طفـيفــة في
قضايـا  البغاء خاصة في الاحـداث .فيهن المذنبات
وفـيهن غير المـذنبات !!، اذا حـسبنا  الـظروف التي
تــدفعـهن، كـــالفقـــر وضعف الحــالـــة الاقتـصــاديــة،
وضعـف التنـشئـة الاسـريـة. فــاغلبهـن لم يحـصلن
علـى قــسط مـن التـعليـم .والظـروف الـتي مـر بهـا
العــــراق وخــــاصــــة الحــــروب وعــــدم وجــــود الاب في
المنــزل والـضغـــوط الكـبيــرة الـتي تـتحـملهــا المــرأة
وحـــــدهـــــا. واغلـب مــن وصلـن الـــــى هـنـــــا  تعـــــانـي
عــــوائلهـن مـن الـتفـكك الأســـري. او مـــوت الأب او

فقد المعيل، فتضيع المرأة في زحمة الحياة.
أنــــا أحــب مهـنـتـي واعـتـبــــرهــــا عــملا فـنـيــــا.لانـك
تـتعـــامل مع حــالات نفــسيــة مخـتلفـــة والبـــاحثــة
الـــشــــاطــــرة هـي الـتــي تعــــرف كــيف تــتعــــامـل مع
الـسجـينــات. وكـيف تقــربـهن الـيهــا  حتــى يحــدث
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بالـكهربـاء.  ادعى نـسيبي مـدمن الحبـوب المخدرة
انـنـي تـــسلـمـت مـــالا مــنهـم .انـــا اعـتـــرف بـــوجـــود
الخزانـة التي اخـذوها، واخـذوا اغراضـا  معها من
البـيت. في مـركـز الـشـرطــة عنـدمـا وصـلت القـوات
الاميركية. اخفى افراد الشرطة العراقية المسدس
الكهـربـائي عـن الاميـركـان. الـذيـن منعـوا ضـربي.
لم اكـن اعرف ان الـضرب امـر ممنـوع .كان ضـابط
الــتحقـيق يـضـــربـنـي ويـضـــرب ابـنـتـي  الـتـي يــبلغ
عمــرهـــا ستــة عـشــر عــامــا مـعي .انــا حـكمـت وهي
خــرجت افـراج  قـبل اسبــوعين لانهـا حــدث وليـس
علـيهـــا دلــيل، بعـــد ان مـضـــى علـيـنـــا عـــام ونــصف
العــام!! لقــد انجبـت ابنـتي تــانيـا وانـا في الـسـجن
.ولقـــد طـلقـنـي زوجـي ودمـي مهـــدور مـن والـــدي،
ووالـدتي تـوفيت  وانــا في السجـن .ابني مـصطفـى
عـنـــده صـــرع عـمـــره 14 سـنـــة.كـنـت اعـمل في وقـت
صــدام  وكـيلــة أمـن!! وكـنـت اعـمل عــارضــة ازيــاء.
وكـانوا يجـبرونـنا علـى ان نكـون وكيلات امن حـتى
نعـمل !! الان انــا مـن دون اطفــال او بـيت. تــوفـيت
والـــــدتـي وانـــــا في الــــسجــن. بقـــــى لـي مـن الحـكـم

سنتان وثلاثة أشهر مع الافراج الشرطي".
المرأة العجوز

) أم محـمـــد(  امـــرأة كـبـيـــرة في الــسـن، أم لــسـبعـــة
أولاد، محكـومة بعقوبـة السجن المؤبـد لم تستطع
إن تكـمل الحـــديث فــأجهــشت في الـبكــاء   قـــالت "
حدثت مـأساتي عندمـا جاء  زوج أختي ومعه فتاة
صغيـرة فقــال لي ضـعيهــا عنــدك .خبـأهــا عنـدي
يـوما واحدا، بل نهـارا واحدا بعدهـا جاء أشخاص
اخـــــرون وهجـمـــــوا علــــى مـنــــزلـنــــا وهــم يقــــولــــون
)خطــافين(  لاادري مـا حـدث، لـم اكن اعـرف انهـا
مخـطـوفـة .بـقيـت عنــدي   نهـارا واحــدا فقـط لم
اكن اعلـم باي شيء .حـاولت ان ادافع عـن نفسي .
انـــا امـــراة فقـيـــرة، وانـــا غــشـيـمـــة لا اعـــرف  . اهل
الـفتــاة المخـطــوفــة اخــذوا) فـصل (عـشــرة مـلايين
وحكـم علـي بـــالـــسجـن المـــؤبـــد .ابـنــي الكـبـيـــر هـــو
المـتـكفـل بمعـيــشـــة اخــــواته واخـــوانـه، لقـــد عـــادت
الـفتـاة الــى اهلهــا سلـيمـة مـن أي اذى، لقـد حـكم

عـلي بـــالحبـس المــؤبــد .لمــاذا عـلي ان اقــضي بـقيــة
عمري في السجن؟، أنا مظلومة!!.

قصة أخرى 
ـــــزة قلـــيلا أخـــــذت ك ع )28( عـــــامـــــا امـــــرأة مـكــتــن
تتحــدث عن قــصتهـا قــائلـة"انـا اعـمل منـظفـة في
مستـشفى الجـراحة في مـدينـة الطب.كـنت اقبض
راتبـا قــدره 250 ألف دينــارا وزوجي معـوق .نعـطي
مـنهــا مـئــة وخـمــسـين ألف ايجــار المـنـــزل ونعـيــش
بـالمئـة البـاقيـة.عنـدي خـمسـة اولاد  .لقـد تفـرقـوا
الان. ابنتي تـرضع حليبـاً من صدري.لقـد سمعت
انهـا مريـضة الان . وقصـتي بدأت مع ايجـار منزل
مـن امـــرأة لـــديهـــا ابـن في سـن المـــراهقـــة .حـــدثـت
مـشـاجـرة قــرب المنـزل الـذي اجـرنــاه قبل عـشــرين
يوما .ولما عرفنا سوء اخلاق اهل المنزل ذهبت الى
صـــاحـبـته وســـالـتهـــا ان تعـيـــد بعـض المـــال الـــذي
اخذته كبدل ايجـار مني ولكنها رفضت ثم حدثت
مــشــاجـــرة كلامـيــة بـيـنـي وبـيـنهـــا .وفي اللـيل جــاء
ابـنهـــا  ومعه مــســدس  وضــربـنـي بــاخـمــصه علــى
راسي عـدة مرات .واراد ان يضـرب زوجي ايضـا وانا
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اقـتــــرفــته حـتــــى أكــــون هـنــــا؟، إن مـثــيلاتـي حـكـم
علــيهـن بـعقــــوبــــات لاتــتجــــاوز الـــسـنـتـين.امــــا انــــا

فمحكمة التمييز ضاعفت من مدتي.  " .
الرسوم الحزينة 

أكـملت الـسجـينـة الـرسـامـة قــائلـة "الـرسـوم الـتي
تـراهــا هنـا علـى الجــدران تعبــر عمـا اشعــر به من
معــانــاة وتـعبــر عـن معــانــاتـهن ايـضــا، انــا اريــد ان
ارسـم كـثـيــــرا، حـتــــى انـنـي احـيــــانــــا اســــرق بعــض
الاوراق مـن القــسـم لانـي احـتــاج الـيهــا. واحـيــانــا
اطلـب مـن ابـنـتـي ان تــــرسل لـي المـــزيـــد مــن علـب
الالوان واقلام المـاجيك "ثم اكملـت مأساتهـا قائلة
"ان الأوراق الـتــي وقعــت علــيهــــا ، اجـبــــرنـي زوجـي
علـى تـوقـيعهـا، كــان يضــربنـي دائمـا. كـنت وحـدي
عنـدمـا دخلت الـى غـرفـة الـتحقيق، كـان الشـرطـة
مخمـورين. وكان الـدلال الذي اخـتلس زوجي منه
المـال، من اقـربـاء مـديــر سجن  في بلاط الـشهـداء
ـــــوا لـــي يجـــب أن تقـــــولــي انـك مـعهـــم.لقـــــد .قـــــال
عـذبـونـي وعنـدمـا وصلت الـى القـاضـي الابتـدائي
اردت أن اشـرح له قـضيـتي. ولـكنه طـردني، الـدلال
كــان واقفــا قــرب القـــاضي. ثـم دخل شــاهـــد لم أره
مـن قبل، كـان الـدلال يـريــد خمـسـة ملايـين دينـار
مـنـي. فـــذهـب الـــى بـيـتـي وبعـــد ان راى ان بـنـــاتـي
ـــــد ان ـــــري ـــــاذا ت جــمـــيلات. قـــــالـــت له احـــــداهــن، لم
تستغلنا؟ سوف أضحي بروحي ولن أعطي واحدة

من بناتي الى الدلال."ثم اجشهت بالبكاء".
سجينة مع طفلتها.

جــاءت الــسجـيـنــة )أ ع ج ( 32 عــامــا مـع طفلـتهــا
)تــانيــا( البــالغــة من الـعمــر عـشــرة أشهــر .طفلــة
أنجبـتهــا في الـسجـن.جلـسـت علــى كــرسـي مجــاور
وأخـــذت تـتحـــدث، امـــرأة يـبـــدو علـيهـــا الــشحـــوب،
كــــانـت تــــرتــــدي ثــــوبــــا اســــود قــــالـت" إنــــا مــتهـمــــة
بالسـرقة، لست أنا الـسارقة. إنما نـسيبي هو الذي
ســرق. هــو يعـمل في المعــارض وجــاء بخــزانــة مــال
الـــى البـيت.وقــال هــذه تخـص المعــارض والمفــاتـيح
ضــائعـة! قـال أنـهم يـريـدون مـنه وصــولات تخـص
بعض المـكاتبات.لم أكـن اعرف  أي شيء. دخل الى

غــرفــة الـضـيــوف، كــان مـعه شخـصــان اخــران، انــا
صعدت الى غرفتي.وكنت اسمع ما يدور. وأصوات
فتـح الخزانة، لم ار أية امـوال او ذهب. مضى على
هذه الحادثة حوالـي الشهر.وفي احد الايام دخلت
مفــرزة  شــرطــة الــى مـنــزل جــارتـي .امــرأة سـيـئــة
الـسمعـة عنـدها)كـعدات(  كـان اخ لنـسيبـي جالـسا
هنـاك. بعدها دخـلت المفرزة الى بيـتي، لم يكسروا
البـاب  .كانت ابنتـي معي ونسيبي. وكـانت الخزانة
مـوجـودة  في غـرفـة الـضيـوف .قـالـوا اننـا نـريـد ان
نـأخـذ نـسيـبك معنـا.فقلـت  لهم سـوف اتـي معكم
.ولكـنهم قـالـوا " اعـطينـا فقـط بطـاقـة الغـذائيـة"
ولـكـنـنـي أصــــررت علــــى الــــذهــــاب مـعهـم.وهـنــــاك
تحـولـت القـضيـة عـلي، ولـم ارجع الـى بـيتـي منـذ
ذلك الحين. وحـتى الان من يـوم 9-2- 2004 .لقد

حكم علي بخمس سنوات، وهذا ظلم" .
عارضة الازياء

واكـملـت المـــرأة قــصـتهـــا قــــائلـــة " طـــوال ثـمـــانـيـــة
وتلاثـين يــــومــــا )كـتـل وكهــــربــــاء( في مــــركــــز بلاط
الشهـداء .صار عنـدي سكر بـسبب الضـرب والنتل
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التـوقـيف والتـاريخ، سـألهــا عن  وجـود نـســاء غيـر
عــراقيـات فـأجــابت بـأنه يـوجـد لـديهــا سجيـنتـان،
احداهما من جنسية مغربية والاخرى  سورية ...

السجينة أم علاء
كــانـت هنــالك امــرأة في الخمــسيـنيــات من الـعمــر
تقـــدم المـــاء والــشــــاي في الغـــرفـــة، كـــانـت تـتحـــدث
بصـوت مـنخفض. سـألنـا عن قـضيتهـا فقيل انهـا
مـــتـهـــمـــــــة بـقـــتـل زوجـهـــــــا حـــــــرقـــــــا، وكـــــــانـــت اول
سـجينـة.نتحـدث معهـا، كـانت تـتمنـى أن تـزور قبـر
ابنهـا المتـوفـى حـديثــا ولكن المعـاونـة خففـت عنهـا
قـائلـة "تعـرفين إن هـذا ممنـوع" ثـم وجهت كلامهـا
ألـيـنــا "أحـيــانـــا يمكـن أن نــســاعــد الــسجـيـنــات في
بعـض الأشيـاء كـالـطعـام.أنــا اصطــدم أحيـانـا مع
المتعهـد حينـما لايجلـب طعامـا مناسـبا او حيـنما

يقصر في واجبه"
واخـيرا طلبـنا من المعـاونة أن نـزور بعض القـاعات
فقـالت إن هـذا ممنـوع لأنه غيـر مـسمـوح للـرجـال
بالدخـول الى هناك.فطلبنـا منها أن نقابل بعض

السجينات في مكتبها نفسه وكان لنا ذلك.
السجينة الرسامة

اولى القـادمات كانـت )س.ص( في الأربعينيات من
العمر، امرأة عليها مسحة من جمال قديم قالت"
انــا محكــومــة هنــا بـخمــس سنــوات حبـس بـسـبب
قــضيــة اخـتلاس أمـــوال ليـس لـي علاقــة بهـــا كمــا
تقــول، وتـضـيف: زوجـي هــو الــذي أجـبــرنـي علــى
ذلك .لقـد اعتـرف بعـض الشـركـاء ببـراءتي  وبـأن
زوجي هــو الــسبـب .كنـت اعمـل منـسقــة بــرامج في
الإذاعة والتلفزيون قسم المـوسيقى والغناء عندي
سبعة أطفـال بالاضـافة الـى يتيم اربـيه منذ زمن،
أربـع بنــات، وأربعــة أولاد .زوجي سـجين في مــدينـة
الحلة. وأطفالـي يتنقلون من منـزل الى أخر. من
دون مدارس ألان. آخـر زيارة لابنـتي قالـت فيها إن
أخواتها لا يستطعن أن يعشن وحدهن، لقد خرج
ابــــوهـن الان مـن الــــسجـن، وهــــو مــــدمـن خـمــــر و
يضـربهن دائما، وقـد عرفت اخيـرا انه باع منـزلنا.
أرادوا منـي خمسة عشـر مليون.ماهـو الذنب الذي
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اصوات من داخل سجن النساء 

كـبــــار يــــرتـكـبــــون الاخــطـــــاء وأطفــــال يـــــدفعــــون الـثـمـن

عندما تقترب من الموقع الوحيد في اختصاصه،  تشعر بأن  الجميع يخشون
الاقتراب منه. ومن صادف مروره من هناك فهو ينظر اليه شزرا.  فهنا لا
تتحقق المقولة الشعبية في الافتخار، ان السجن للـ...... ربما لأنه في
نظرهم يمثل  عيبا وعارا لانظير له .واذا ما دخل )شخص ما( اليه، حرصت
العائلة المنكوبة على ان يكون الاسم طي الكتمان. وصلنا الى هناك وعبر كوة صغيرة
في الباب الحديدي الكبير، تحدثنا مع احد الحراس، تردد وربما خالجه بعض الشك في
مهمتنا، ولكن نظرته تغيرت بعد  أن  أخرجنا له الإذن الرسمي بالزيارة، كنا نخاف  أن نرجع
بخفي حنين.وبعد الانتظار المقلق، فتح الباب الكبير أخيرا فدخلنا بسرعة.تم تفتيشنا
بدقة في غرفة الاستعلامات. انتظرنا موافقة المسؤولين، واستغرق ذلك عدة دقائق.
لقد رفضوا أن ندخل معنا  جهاز التسجيل  والكاميرا، وافقنا على مضض.ها نحن نعبر
البوابة الأولى لنجد حراسا أكثر عند البوابة الثانية.

تحقيق وتصوير مفيد الصافي

مع دخـول لجنة حقـوق الإنسان إلـى السجن جـيء بفتاة سجـينة ادعت
بأنها تعرضت إلى الضرب والاعتداء الجنسي من قبل أفراد الشرطة.

سجينة انجبت طفلة داخل السجن تقول:
رافقت مفــرزة الشـرطــة كشـاهـدة ولم أعـد من يـومهـا إلـى
الــبــيـــت. لقــــــد حـكـــم علـــي بخــمــــس ســنــــــوات ظلــمــــــاً

متسولة عمـرها 13 عاماً أفـرج عنها القاضي وكـتاب اطلاق سراحها لم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــســـــجـــــــــــــــن! ـيــــــــــــــــــــــصـــــل إل
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